
هـل تضحـي السـعودية بالشرعيـة في اليمـن
من أجل الحوثيين؟

, مارس  | كتبه محمود الطاهر

يـز ير الخدمـة المدنيـة عبـد العز في اليمـن، وخلال أسـبوع واحـد اسـتقال كـل مـن نـائب رئيـس الـوزراء وز
ير الدولة صلاح ير النقل صالح الجبواني، ليلحق بهم خلال أقل من  ساعة وز جباري، وتبعه وز

الصيادي.

اســتقالة هــؤلاء الــوزراء الثلاث تحمــل في طياتهــا رسائــل واضحــة ومبطنــة في نفــس الــوقت لطبيعــة
العلاقة التي كانت تجمع حكومة هادي مع قيادة التحالف العربي التي أشار إليها عبد العزيز جباري في

حوار تليفزيوني عقب تقديم استقالته إلى أنها تابع ومتبوع.

ير اليمــني المســتقيل صلاح الصــيادي إن بوصــلة التحــالف العــربي في اليمن انحرفــت عــن ــوز وقــال ال
أهدافها، والقرار السيادي اليمني قد سُلب، وجاءت هذه التصريحات بعد أن كان قد صرح منذ عدة
أيام بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي يخضع للإقامة الجبرية في الرياض، وحذّر من نتائج سيئة في

انتظار اليمنيين إذا لم يعد للبلاد.

وكان كل من جباري والجبواني والصيادي، قد اتهموا كلاًّ من السعودية باحتجاز هادي، والإمارات
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بـالخروج عـن أهـداف التحـالف وإدارة مـشروع خـاص بهـا في شبـوة والجنـوب، وطـالب هـادي باتخـاذ
موقــف معلــن وصــارم مــن بقــاء الإمــارات ضمــن التحــالف، وألمــح جبــاري مــن خلال تصريحــاته بــأن
الســعودية لم تكــن “تحــترم” الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، وأضــاف “نحــن نحــترم كرامتنــا ويجــب

التعامل مع الرئيس هادي باحترام”.

أمـا صالـح الجبـواني، فقـد اتهـم الإمـارات صراحـةً بإنشـاء جيـوش مناطقيـة وقبليـة وبوضـع العراقيـل
أمام الحكومة الشرعية.

اســتقالة ثلاثــة وزراء يمنيين مــن حكومــة المنفــى، فسرهــا البعــض أنهــا بســبب عــدم رضــاهم عــن أداء
التحالف الذي تقوده السعودية، لكن يبدو أن تلك التفسيرات غير حقيقية.

فهم يدركون أن التحالف منذ بدايته في اليمن، لا يسعى لإعادة الشرعية، وإنما تركيع البلاد سياسيًا
وهدم بنيتها التحتية، والقضاء على الجيش كان الهدف الحقيقي وراء تلك العاصفة، ولو كان غير
ذلك لما ساعد الحوثيين على التشبث في الحكم طيلة ثلاثة سنوات، وساعدهم على قتل علي عبد

الله صالح.

يسابق الحوثيون الزمن سعيًا منهم لإبطاء أو تعطيل عملية إنشاء تحالف
يمني يقوده أقرباء الرئيس اليمني السابق الذي غدروا به

ولو عدنا إلى الخلف قليلاً، فإن الوزراء الذين قدموا استقالتهم، هم أنفسهم من كشفوا أن الرئيس
عبد ربه منصور هادي إما معتقل أو تحت الإقامة الجبرية أو حريته محتجزة، ولا يستطيع أن يكون
لـديه قـرار عسـكري أو سـياسي أو حـتى اجتمـاعي مسـتقل، وهـذا مـا يؤكـده “جبـاري” في حـديثه لقنـاة
اليمـن اليـوم، الـذي دعـا إلى أهميـة تصـحيح العلاقـة بين الحكومـة اليمنيـة والتحـالف، وأن تبـنى علـى

احترام متبادل، وليس “تابع ومتبوع”.

ير الدولة صلاح الصيادي الذي قال فيها إن العلاقة بين الدولة “الشرعية إضافة إلى بيان استقالة وز
اليمنيـة” والتحـالف العربي بـاتت علاقـة غـير متكافئـة وغـير طبيعيـة وانتقلـت مـن الشراكـة إلى التبعيـة

التامة، وهو ما يعني أن الاستقالة فرضت عليهم فرضًا.

المعلومات التي سربت قبل تقديم استقالات الوزراء الثلاث عما يجري خلف الكواليس بين الحوثيين
والمملكــة العربيــة الســعودية أو قيــادة التحــالف، مــن حــوار يســعى الحوثيــون إلى إبــرام اتفاقيــات مــع
يــاض بعيــدًا عــن هــادي أو الإمــارات العربيــة المتحــدة، وحيثيــات بيــان الاســتقالات للــوزراء الثلاث أو الر
حديثهم التليفزيوني، يشير إلى أن هناك واقعًا جديدًا تريد المملكة العربية السعودية فرضه في اليمن،
مما يؤكد ما كنا قد أشرنا إليه في مواضيع سابقة عن أن هناك تحالفات جديدة يتم إنشاؤها بعيدًا

عن الشرعية.

تفاهمات بعيدة عن الشرعية
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يسابق الحوثيون الزمن سعيًا منهم لإبطاء أو تعطيل عملية إنشاء تحالف يمني يقوده أقرباء الرئيس
اليمني السابق الذي غدروا به، وكذلك من قيادات في المؤتمر الشعبي العام، وقيادات عسكرية كبيرة
في الحرس الجمهوري اليمني الذي يتم العمل حاليًا على إعادة ترتيب صفوفه بعد تفريق شمله منذ
 بحجة هيكلة الجيش، إضافة إلى شخصيات قبلية ومجتمعية ترفض أن يكون اليمن ضمن

الوصاية الإيرانية.

ولهــذا لجــأ الحوثيــون إلى جــولات مكوكيــة دوليــة، تــارة مــن أجــل تقــديم مبــادرة سلام لإنهــاء الحــرب،
وأخرى لبحث وسيط دولي قادر على إقناع السعودية بالجلوس معهم من أجل الحوار.

وفد الحوثيين في مهمة ترويج لمبادرتهم عن السلام في اليمن

ووفقًا لدبلوماسي يمني يرفض الكشف عن اسمه نتيجة للوضع السياسي في البلاد، فإن معلومات
وصلت الحكومة الشرعية بأن الحوثيين وإيران نجحا بجر المملكة العربية السعودية إلى طاولة حوار
مباشرة مع الحوثيين بوساطة عمانية وباكستانية من أجل التفاوض لوقف الحرب مقابل تنازلات
يقدمها الحوثيون للمملكة العربية السعودية، وتوقيع اتفاقيات ومعاهدات بعدم المساس بالحدود
الســعودية، وأن يكــون اليمــن ضمــن إطــاره العربي، وأن يكــون للمملكــة حيزًا في رســم معــالم الســياسة

الداخلية والخارجية لليمن تشاركها إيران عن طريق الحوثيين.

الــدبلوماسي أشــار إلى أن المفاوضــات كــانت نديــة، وأن الحــوثيين اســتخدموا أوراق ضغــط عســكرية،
وكشفـوا أن جمـاعتهم أصـبحت تمتلـك صـواريخ متطـورة سـواء كـانت هجوميـة أم مضـادة للطـيران
الحربي، خصوصًا بعد السيطرة على مخازن أسلحة كانت ترفض تسليمها قيادات موالية للرئيس
اليمـني السـابق علـي عبـد الله صالـح، وهـذا مـا جعـل السـعودية ترضـخ للحـوار المبـاشر مـع الحـوثيين

بعيدًا عن الشرعية.



يضع الحوثيون شرطًا أساسيًا في الحوار السري المباشر بين مكونات من الحوثيين، وقيادات عسكرية
سعودية، بأن تتخلى الرياض عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتشرف على إجراء انتخابات
رئاسية بعد عام من تكوين مجلس حكم انتقالي يكون للحوثيين نصيب الأسد منه، لكن السعودية

متخوفة من عدم جدية الحوثيين في حوارهم هذا.

 الرئيس اليمني أخطأ خطاءً فادحًا بعدم استغلال الأوراق التي أتيحت له خلال
الفترة القليلة الماضية

تقليص الدعم السعودي

ــالحوثيين نتيجــة لغــدرهم ــة المتحــدة والســعودية، أصــبحتا لا تثقــان ب ــدو أن الإمــارات العربي لكــن يب
يًا، ولا بالشرعية المتمثلة بالرئيس اليمني عبد ربه بشريكهم الذي كان يمثل لهم غطاءً شرعيًا وعسكر
منصور هادي، بعد ثلاثة أعوام انقضت دون أن تسجل قواته أي اختراق في جدار العاصمة اليمنية

صنعاء.

وقلصت المملكة العربية السعودية، دعمها العسكري واللوجستي للقوات الموالية للرئيس اليمني عبد
ربـه منصـور هـادي، وتراجـع أداء التحـالف الجـوي كثـيرًا خلال الفـترة القليلـة الماضيـة، ولم تعـد الغـارات
الجويــة علــى العاصــمة صــنعاء كمــا كــانت قبــل أشهــر قليلــة، فضلاً أن التغطيــة الجويــة في الجبهــات

تراجعت إلى حد كبير.

وقـالت وسائـل إعلام يمنيـة إن المملكـة العربيـة السـعودية منعـت الحكومـة اليمنيـة مـن شراء أسـلحة
يــاض دعمهــا العســكري، وهــو مــا جعــل حكومــة تلــبي احتيــاج الجبهــات القتاليــة، بعــد أن قلصــت الر

هادي تستشعر خطورة ترك الجبهات بلا سلاح خاصة مع استمرار المعارك مع طرف الحوثيين.

نعيد القول، إن الرئيس اليمني أخطأ خطاءً فادحًا بعدم استغلال الأوراق التي أتيحت له خلال الفترة
القليلـة الماضيـة، المتمثلـة بمقتـل الرئيـس اليمـني السـابق علـي عبـد الله صالـح، والعمـل علـى لم شمـل
اليمنيين بمختلـف فئـاتهم، إضافـة إلى رفضـه مطالبـة الأمـم المتحـدة برفـع العقوبـات عـن أحمـد علـي
صالح، ليكون هو القائد الوحيد، لكنه كابر وعاند وتمسك بموقف المنتصر علي عبد الله صالح رغم

أن من قتله أعداءه وأعداء اليمنيين كافة.

تقول الأحداث على الأرض إن الشرعية في عامها الأخير، وستصاب بمرض
اسمه “سرطان التهميش”

كانت تلك الفجوة التي منحت التحالف ضوءًا أخضر بتكوين تحالفات جديدة، بعيدة عن الشرعية،
لمحاربــة الحــوثيين المــواليين لإيــران، وســببًا فيمــا وصــل إليــه وضــع الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور
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هادي وحكومته.

كــثر مــن يًا، لكنــه صــمد سياســيًا، ولــن يصــمد أ فشــل هــادي خلال ثلاثــة أعــوام في إدارة المعركــة عســكر
ذلك مع اقتراب العام الرابع، لكن يبدو أنه سيصا العام القادم على شرعية تموت ببزوغ شرعية

أخرى.

تقــــول الأحــــداث علــــى الأرض، إن الشرعيــــة في عامهــــا الأخير وســــتصاب بمــــرض اســــمه “سرطــــان
التهميش” سينخر في جسدها خلال الفترة القادمة، وسيتقلص الدعم لها، وسيتحول لصالح طارق
صالح والتعاون معه والاعتراف بحضوره وحضور المؤتمر الرافض للحوثيين كقوة سياسية وعسكرية

مناهضة للحوثيين، وستكون الحكومة الشرعية الخاسر الأكبر من المتغيرات.

فبعـد ساعـات مـن الآن تحـل الـذكرى الرابعـة لتـدخل التحـالف العـربي في اليمـن، ومـا بين اليـوم الأول
لانطلاق تلك العمليات التي جاءت تحت مبرر استعادة الشرعية وما يجري اليوم بون شاسع.

الواقع يقول إن هناك فصيلاً جديدًا وتحالفات جديدة يتم العمل على إنشائها
لتكون بديلة عن الشرعية

يجري التضييق على الحكومة الشرعية التي جاءت السعودية وحلفاؤها من أجل نصرتها بينما تهرول
السعودية إلى الحوثي الذي تقول إنها تحاربه وتفتح معه الحوار والتواصل.

ــالتزامن مــع تحــرك المبعــوث الأممــي الجديــد، وهــو مــا يشــير إلى وجــود تنــاغم بين تلــك ــأتي هــذا ب ي
يارة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن، الذي سيمكث ضيفًا لدى الحوثية أسبوعًا الاستقالات والز

كاملاً.

ولعل ذلك التناغم يرسم سيمفونية على أوتار جديدة، وواقع يبعد عن الأهداف المرسومة للتحالف
العربي الذي تكوّن أو شُكل من أجله وهي إعادة الشرعية إلى اليمن، غير أن الواقع يقول إن هناك
فصيلاً جديدًا وتحالفات جديدة يتم العمل على إنشائها لتكون بديلة عن الشرعية، ولن يبقى عبد
ربـه منصـور هـادي إلا كشماعـة تُعلـق عليهـا أسـباب تـدخل التحـالف العـربي الـتي تقـوده السـعودية في

اليمن.
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